أيها الباشوات
لاتتمسحوا بالاسلام

بقلم / الشهيد سيد قطب
من مجلة مصر الفتاه 9 ديسمبر 1950
وقف سعادة عبد السلام الشاذلى فى مجلس الشيوخ يخوف من صراع الطبقاتحذر ممن يطلبون العدالة الاجتماعية للكادحين

ولم يشأ " الباشا " أن يحتمى بالقوانين الحاضرة الموضوعة لحماية تلك الاوضاع الاجتماعية التى تحول ملايين الكادحين الى حطام آدمى جائع مريض جاهل كى يستطيع عشرات من السادة أن يستمتعوا ويفجروا ويسكروا ويعيشوا عيشة المهراجات
لم يشأ سعادته أن يحتمى بهذه القوانين وفيها الكفاية فوق الكفاية انما اراد أن يتمسح بالاسلام وآن يلبس الاوضاع الحاضرة مسوح الاسلام فأى اسلام هذا الذى يحمى للباشا اوضاعه الاجتماعية التى تحول الملايين من الكادحين حطاما آدميا وفتاتا ؟
أى اسلام هذا الذى يسمح بالترف والفجور والميسر والفاحشة والربا والاستغلال والفساد ؟

أى الاسلام هذا الذى يبيح استنزاف دماء الفلاحين والعمال لتقطيرها رحيقا فى كؤوس السكارى وتجميدها يواقيت فى نحور الغوانى ؟

ان الاسلام ليصرخ فى وجه الاقطاع الفاجر ووجه الرأسمالية الظالمة وان الاسلام ليلعن تلك الاوضاع التى تفرق الناس  : اقلية مستغلة تملك كل شىء وغالبية محرومة لا تملك شيئا انعادة الاسلام يقر التفاوت بين الناس ولكن أى تفاوت ؟ انه التفاوت القائم على الامتياز فى الجهد والامتياز فى العمل والامتياز فى المشقة – أما الاوضاع التى يدافع عنها سعادة الباشا فهى تسمح بالربا ولا تسمح بالاحتكار ولا يظلم الكادحين ولا يمالى المستغلين ولا يقاوم شيئا كما يحطم الاستبداد ولا يقدس أحدا كما يقدس العامل ولا يحترم شيئا كما يحترم العمل 

ان الاسلام ياسيدى هو الذى يقول " وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرنا  "
والاسلام ياسيدى هو الذى يقول " إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر" من الاغنياء فضول أموالهم فتردها على الفقراء وهو الذى يمنح العامل نصف الغلة وهو الذى يعطى الدولة الحق فى أن تأخذ من أموال الاغنياء كل ماتحتاج اليه  -  بلا قيد ولا شرط  -  لنفقات الدفاع ورواتب الجند فى فترات الجهاد وها نحن أولاء فى خضم الجهاد 
هذا هو الاسلام – فأين أنتم من الاسلام ؟

والاسلام يا سيدى هو الذى يقول " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله * ولو كانوا آباهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم " 

وهو الذى يقول " انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون "
وها نحن أولاء نواجه اعداءنا واعداء الاسلام واعداء كل دين من الاديان فمن الذى يواد هؤلاء الاعداء ؟ من الذى يلعب معهم الولو والبريدج ؟ من الذى يجلس اليهم فى النوادى والمجتمعات ؟ من الذى يعقد معهم المعاهدات والصفقات ؟ من الذى يمدهم بالمؤن والخدمات ؟ انه ليس الشعب ياسيدى انهم ليسوا الكادحين الفقراء انما هم انتم  انتم الذين تتهمون الفدائيين المدافعين عن الكادحين بأنهم يثيرون الفتنة
نحن لا نريد الفتنة ياسيدى انما نريد تقوية الجبهة الداخلية نريد ان يشعر الذين يموتون فى ميادين الجهاد ان لهم فى هذا الوطن شيئا ان هذا الوطن يعترف بوجودهم ان لهم او لأهليهم شيئا من الضمنات 
نحن نريد ان نطفىء الاحقاد التى يثيرها الترف فى نفوس المحرومين وان نسمح الضغائن التى يثيرها الغبن فى نفوس المغبولين 

نحن نريد ان ينصرف الجميع الى كفاح العدو الواحد الذى تسبغون عليه حمايتكم وتدافعون عنه الفدائيين الذين يضحون بدمائهم بينما انتم تضنون بالاموال وتتشدقون بالاقوال 
نحن نريد ان نطهركم من الآثام ونطهركم من الادران نطهركم على طريقة الاسلام الذى يقول " خذ من أموالهم صدقة نطهرهم وتزكيهم بها " 

اما انتم فتريدون الكفاح فرصة للسكوت عن آثامكم وتريدون الاسلام ستارا لأوضاعكم 

ياسعادة الشاذلى باشا يابشوات مصر جميعا مكانكم  ! لالاتمسحوا بالاسلام فالاسلم يمسمى ويصبح وهو يصرخ فى وجوهكم ووجوه الاوضاع
سيد قطب
